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 التمييز بين جرائم التعبير وجرائم التمييز العنصري 

في التشريع الإماراتي: دراسة تحليلية
حسن علي البلوشي)1)
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ملخص البحث: 

ــا  ــت مساسً ــد مثل ــز العنصــري ق ــم التميي ــر وجرائ ــم التعبي ــه أن كاً مــن جرائ ممــا لا شــك في
ــاط إلا  ــي بعــض النق ــان ف ــوي للإنســان، وإن تشــابهت الجريمت ــان المعن شــديداً بالشــخصية والكي
ــن  ــز بي ــال أدوات التميي ــرى إعم ــن ج ــرى حي ــن الأخ ــا ع ــرت فروقً ــة أظه ــة كل جريم أن طبيع

ــا هــذا. ــن، وهــذا مــا نحــن بصــدده فــي بحثن الجريمتي

تعرفنــا فــي بحثنـــا علــى ماهيــة جرائــم التعبيــر وجرائــم التمييــز العنصــري وصورهمــا فــي 
ــدد  ــاول تع ــز، وتن ــر والتميي ــم التعبي ــيّ لجرائ ــي ضــوء اســتعراض مفاهيم ــي ف التشــريع الإمارات
الصــور القانونيــة لجرائــم التعبيــر والتمييــز، ويمكــن القــول إن عــدم اســتقرار الفقــه أو القانــون على 
وضــع تعريــف مُحــدد للتمييــز العنصــريّ ســببٌ أساســيٌّ فــي إشــكالية عــدم وجــود حــدود واضحــة 
بيــن جرائــم التمييــز والتعبيــر، وفــي محاولــة مــن الباحــث للتفريــق بيــن جرائــم التمييــز العنصــري 
وجرائــم التعبيــر، عالــج فيــه معاييــر التفرقــة مــا بيــن جرائــم التعبيــر وجرائــم التمييــز العنصــري 
فــي ضــوء اســتعراض الطبيعــة القانونيــة ل جريمــة التعبيــر وجريمــة التمييــز العنصــري واســتبيانٍ 
لآراء الفقــه بتلــك المســألة، وتســخير عــدد مــن أدوات التفريــق القانونيــة بالتطبيــق علــى جريمتــي 
ــي وضــعِ  ــم ينجــح ف ع ل ــا، وجــد الباحــث أن المُشــرِّ ــق بينهمـ ــز العنصــري للتفري ــر والتميي التعبي
حــدود مائمــة وواضحــة للتمييــز مــا بيــن الجريمتيــن علــى نحــو فعــال، كمــا أنــه لــم يضــع حــدوداً 
ــة  ــم النشــر وحري ــز وجرائ ــم التميي ــن جرائ ــا بي ــز م ــا للتميي ــا عليه ــاس جنائيً ــن القي واضحــة يمك

الــرأي والتعبيــر فــي المُقابــل.

الكلمات الدالة: التمييز، العنصري، الطبيعة القانونية، التعبير، العانية.
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المُقدمة:

موضوع البحث:

ــره  ــه وحــده، ولا يمكــن أن يكــون لأي شــخص غي ــكٌ ل ــد أن مشــاعر الإنســان مل ــن المؤك م
سُــلطان عليهــا؛ فالإنســان يملــك حــقَ أن يحــب ويكــره، وكراهيــة الفــرد للغيــر يمكــن أن تبُنـــى على 
أســباب شــخصية كالعــداوات أو الخافـــات، كمــا يمكــن أن تكــون لأســبابٍ عنصريــة بنــاءً علــى 

العــرق أو الجنــس أو المذهــب.  

 ومــن المســلمّ بــه أن المشــاعر حتــى تلــك المبنيــة علــى أســباب عنصريــة لا تشُــكل جريمــة 
يعُاقــب عليهــا القانــون، إذ تدخــل المشــاعر فــي إطــار حريــة الــرأي والتعبيــر وهــي مســألة تتعلــق 
بحقــوق الإنســان فــي تفكيــره، وقــد كرســت لهــا المواثيــق الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة، إذ أكــد 
ــر بمواضــع مُتعــددة، حيــث جــاء  ــرأي والتعبي ــة ال ــى حري الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان عل
فيــه: "لــكل شــخص الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، ويشــمل هــذا الحــق حريــة اعتنــاق الآراء، 
دون أي تدخــل، واســتقاء وتلقــي وإذاعــة الأخبــار والأفــكار دون التقيــد بالحــدود الجغرافيــة وبأيــة 
ــيّ للحقــوق المدنيــة والسياســية الآتــي: "1-  وســيلة كانــت")1)، وبــذات المعنــى جــاء بالعهــد الدول
لــكل إنســان حــق فــي اعتنــاق الآراء دون مضايقــة، 2- لــكل إنســان الحــق فــي حريــة التعبيــر عــن 
الــرأي، وهــذا الحــق يشــمل حريــة البحــث عــن المعلومــات  أو الأفــكار مــن أي نــوع، واســتامها 
ونقلهــا بغــض النظــر عــن الحــدود، وذلــك إمــا شــفاهه أو كتابــة أو طباعــة، ســواء أكان ذلــك فــي 

قالــب فنــيّ أم بأيــة وســيلة أخــرى يختارهــا")2).

ــرأي  ــة ال ــي حري ــان ف ــارات لحــق الإنس ــة الإم ــتور دول ــا دس ــاتير ومنه ــد رســخت الدس  وق
والتعبيــر، حيــث جــاء فيــه أنــه: "حريــة الــرأي، والتعبيــر عنــه بالقــول والكتابــة، وســائر وســائل 
التعبيــر مكفولــة فــي حــدود القانــون")3)، والمقصــود بحريــة الــرأي هــو حــق الفــرد فــي التعبيــر عن 
أفــكاره الخاصــة ونشــرها بالحــدود المســموح بهــا بالصحافــة أو الإنتــاج الفنــي أو بمواقــع التواصــل 

الاجتماعــيّ عبــر الإنترنــت، وغيرهــا مــن الوســائل)4).

إلا أنــه رغــم تلــك النصــوص فحريــة الــرأي والتعبيــر ليســت مُطلقــة، بــل يجــري تقييدهـــا إذا 
مــا تعارضــت مــع حريــات وحقــوق الآخريــن وســامتهم الشــخصية، وهــذا مــا أكــده العهــد الدولــي 

المادة 19 من الإعان العالمي لحقوق الإنسان.  (1(

المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحصوص المدنية والسياسية.  (2(

دستور عام 1971 )المادة 30(، دولة الإمارات العربية المُتحدة.  (3(

الدكتور سام سليمان دله: مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، دراسة النظام الدستوري في دولة الإمارات   (4(

العربية المُتحدة، )الشارقة: جامعة الشارقة، 2014م، الطبعة الأولى(، ص282.
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ــوق المنصــوص  ــه: "تســتتبع ممارســة الحق ــث جــاء في ــة والسياســية حي ــوق المدني الخــاص بالحق
عليهــا فــي الفقــرة )2( مــن هــذه المــادة واجبــات ومســئوليات خاصــة. وعلــى ذلــك يجــوز إخضاعها 
لبعــض القيــود ولكــن شــريطة أن تكــون محــددة بنــص القانــون وأن تكـــون ضـــرورية: أ- لاحـــترام 
حقــــوق الآخــــرين أو سمـــعتهم.   ب- لحمايــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة 
ــود  ــراد للقي ــان إي ــوق الإنس ــي لحق ــان العالم ــاء بالإع ــى ج ــذات المعن ــة")1)، وب أو الآداب العام
المفروضــة علــى الحقــوق والحريــات فــي إطــار عــام، حيــث جــاء فيــه: "لا يخضــع أي فــرد فــي 
ــان  ــا، حصــرًا، ضم ــون مُســتهدفاً منه ــا القان ــي يقررهـ ــود الت ــه، إلا للقي ــه وحريات ممارســة حقوق
ــات  ــن مقتضي ــادل م ــاء بالع ــا، والوف ــن واحترامه ــات الآخري ــوق وحري ــب بحق ــراف الواج الاعت

الفضيلــة والنظــام العــام ورفــاه الجميــع فــي مُجتمــع ديمقراطــي")2).

ومُلخــص القــول إن مشــاعر الكراهيــة والتعبيــر عنهـــا ضمــن حــدود مُعينــة وبالإطــار القانوني 
ــف  ــز والتصني ــة التميي ــل لمرحل ــة وتنتق ــا تتطــور مشــاعر الكراهي ــه عندمـ ــد جريمــة، إلا أن لا يعُ
للأفــراد فــي الحقــوق والواجبــات والمزايــا وممارســة العنصريــة ضــد فئــة اجتماعيــة مُعينــة علــى 
ــا، يصُبــح الأمــر  أســاس دينــي أو عنصــري أو طائفــي أو أي مــن عوامــل التمييــز المُحــددة قانونً

مختلفًــا، فالخطــاب التمييــزي مــن شــأنه تهديــد الســلم والأمــن المُجتمعــي.

 وقــد تنبــه المُشــرع الدولــي إلــى تلــك المســألة، وتنــاول تجريــم وحظــر للخطــاب التمييــزي أو 
الكراهيــة، وقــد جــاء بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية أنــه: "تحُظــر بالقانــون 
أي دعــوة للكراهيــة القوميــة أو العنصريــة أو الدينيــة تشُــكل تحريضًــا علــى التمييــز أو العــداوة أو 

العنُف".

وبالعــودة لموضوعنـــا الأساســي نجــد أن المُشــرع الإماراتــي فــي تناولــه لحريــة الــرأي 
ــا  ــم تكــن فقــط فــي إطــار حظــر التمييــز العنصــري، وإنمـ ــود المفــروض عليهــا ل والتعبيــر والقي
كانــت فــي إطــار حظــر مــا يسُــمى )بجرائــم التعبيــر(، وتمُثــل جرائــم التعبيــر صــورة مخالفـــة أو 
التعــدي فــي إســاءة اســتغال حريــة الــرأي والتعبيــر، المقيــدة بحــدود القانــون، فالمُشــرع عــادة مــا 
يقــوم بتقييــد التعبيــر إذا مــا أســيء اســتغاله وأدى لأضــرار، فــا يمكــن تصــور أن تكــون حريــة 
ــداً،  ــر أح ــة أن تض ــل الوضعي ــماوية قب ــريعات الس ــا بالتش ــرى إقراره ــي ج ــر الت ــرأي والتعبي ال
وبالتالــي فالتعــدي فــي إســاءة اســتغالها يخرجهـــا عــن طبيعتهـــا كحــق، وتتحــول معــه لجريمــة.

وجريمــة التمييــز العنصــري قــد تقــع فــي العديــد مــن صورهـــا بواســطة النشــر أو التعبيــر، 
ــآلًا  ــةً وم ــري طبيع ــز العنص ــة التميي ــر، إلا أن لجريم ــم التعبي ــار جرائ ــي إط ــل ف ــم تدخ ــن ث وم

المادة )19( الفقرة )3( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  (1(

المادة 29 من الإعان العالمي لحقوق الإنسان.  (2(



التمييز ب� جرائم التعب� وجرائم التمييز العنصري في التشريع الإمارا�: دراسة تحليلية ) 116 - 87 (

ديسمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 904

وســماتٍ خاصــة تميزهـــا عــن مُعظــم جرائــم التعبيــر، فجريمــة التمييــز العنصــري جريمــة لهــا وقع 
خطيــر علــى المجتمــع، تعُــد علــى المســتوى الدولــي مــن الجرائــم ضــد الإنســانية، وعلــى المســتوى 
ــي  ــل يكف ــة أو النشــر، ب ــا ركــن العاني ــترط فيه ــه لا يشُ ــا أن ــم السياســية، كم ــي مــن الجرائ المحل

وقوعهــا حســب الصــورة التــي وصفهــا المُشــرع الاتحــادي فــي المــواد العقابيــة. 

أهمية البحث:

تظهـــر أهميـــة بحثنـــا فــي كونهـــا ترصــد واحــد مــن أهــم الجرائــم القديمــة والمعاصــرة بــذات 
الوقــت وهــي جريمــة التمييــز، وفــي إطــار المقارنــة بينهــا وبيــن جرائــم التعبيــر يمكــن التعــرف 
علــى الســمات والطبيعــة والتكويــن الجنائــي الخــاص بجريمــة التمييــز لتفــادي الخلــط بينهــا وبيــن 
ــه  ــة، إذ أن ــول أو الرســم أو الكتاب ــرأي بالق ــر عــن ال ــع مــن خــال التعبي ــي تق ــم الت صــور الجرائ
ــاد وســمات  ــا أبع ــإن له ــذا ف ــع ه ــن م ــز بواســطة النشــر ولك ــة التميي ــع جريم ــن أن تق ــن الممك م
وشــروط خاصــة بينهــا المشــرع بقانــون مكافحــة التمييــز والكراهيــة، كمــا أن البحــث يتزامــن مــع 
عــام التســامح الــذي أطلقتــه دولــة الإمــارات للعــام 2020 وتســليط الضــوء علــى جريمــة التمييــز 
بتلــك الصــورة يظهــر اهتمــام المشــرع الاتحــادي ببيــان أحوالهــا وتجريمهــا لحمايــة المجتمــع مــن 

آثارهــا.

إشكالية البحث:

ــا  ــور توصيفه ــدد ص ــكالية تع ــريعياً إش ــا تش ــة معالجته ــد محاول ــر عن ــم التعبي ــرح جرائ تط
القانونــي، وهــذا مــا أنشــأ خافـًـا فقهيـًـا حــول توصيفهــا! وهــذا مــا يطــرح تســاؤلًا حــول مــا إذا كانت 
جرائــم التعبيــر جرائــم عاديــة أم سياســية؟ بالإضافــة لاعتبارهــا مــن جرائــم الطابــع الخــاص؟ أم 
جرائــم القانــون العــام، وتلــك مســألة غايــة فــي الأهميــة، إضافــة إلــى مــا ســبق نجــد أن هنــاك غيابـًـا 
ــز العنصــري  ــم التميي ــن جرائ ــة بي ــر أو الحــدود الفاصل ــي للمعايي ــي التشــريع الإمارات ــا ف واضحً
وجرائــم التعبيــر، رغــم وجــود تشــريع لمعالجــة جرائــم الصحافــة والتعبيــر عمومًــا ووجــود تشــريع 
آخــر لمكافحــة التمييــز والكراهيــة إلا أنــه لا يوجــد حــدود واضحــة تفصــل مــا بيــن جرائــم التمييــز 

العنصــري وجرائــم التعبيــر.

تساؤلات البحث:

ــل أورد 	  ــر؟ وه ــري والتعبي ــز العنص ــي التميي ــي جريمت ــرع الإمارات ــج المُش ــف عال كي
ــها؟ ــى أساس ــن عل ــن الجريمتي ــز بي ــن التميي ــة يمك ــدوداً فاصل ح

مــا دور ســمات الجريمــة وتكوينهــا بمــا يضــم أســباب الجريمــة وأهدافهــا وطبيعــة المجني 	 
عليــه فــي التمييــز مــا بيــن جرائــم التعبيــر وجرائــم التمييــز العنصري؟
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ــة 	  ــي الصحاف ــى قانون ــريعية عل ــات تش ــة لإدراج تعدي ــي بحاج ــريع الإمارات ــل التش ه
ــة  ــن للمحكم ــي يمك ــق الت ــل التفري ــار عوام ــرض إظه ــة لغ ــز والكراهي ــة التميي ومكافح

ــري؟  ــز العنص ــم التميي ــن جرائ ــر ع ــم التعبي ــز جرائ ــي تميي ــا ف ــتناد إليه الاس

منهج البحث:

نتبــع فــي بحثنـــا المنهــج الوصفــي التحليلــي مــن خــال اســتعراض الآراء الفقهيــة والخافــات 
بينهــا بالمناقشــة والترجيــح، وتحليــل النصــوص القانونيــة التــي جــرى وضعهــا لمعالجــة جرائــم 
ــل الشــخصي  ــز العنصــري بالتحلي ــر والتميي ــم التعبي ــن جرائ ــز بي ــال التميي ــا بإعم ــر، ختامً التعبي

للباحــث.

خطة البحث:

ــي  ــي النطــاق الفقه ــر، ف ــم التعبي ــز العنصــري وجرائ ــة التميي ــن جريم ــا بي ــز م لأجــل التميي
ــى النحــو التالــي: ــى مبحثيــن، عل ــا هــذا إل ــا الحديــث فــي بحثنـ والتشــريعي، قسمنـ

المبحث الأول: ماهية جرائم التعبير وجرائم التمييز العنصري.

المطلب الأول: ماهية جرائم التعبير.

المطلب الثاني: ماهية جرائم التمييز العنصري.

ــة  ــث الطبيع ــن حي ــري م ــز العنص ــر والتميي ــي التعبي ــن جريمت ــز بي ــي: التميي ــث الثان المبح
ــة. القانوني

المطلــب الأول: التمييــز بيــن جريمتــي التعبيــر والتمييــز العنصــري مــن حيــث الطبيعــة 
القانونيــة.

المطلب الثاني: التمييز بين جريمتي التعبير والتمييز العنصري من حيث التكوين.
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المبحث الأول: ماهية جرائم التعبير وجرائم التمييز العنصري

تمهيد وتقسيم: 

جرائــم التعبيــر أحــد صــور جرائــم الصحافــة والنشــر، ومــع تطــور التقنيــة أصبحــت جريمــة 
لا تقتصــر علــى العامليــن فــي المجــال الصحفــي، وإنمـــا قــد تقــع مــن أي فــرد يملــك وســيلة إعامية 

كهاتــف محمــول مرتبــط بالإنترنــت.

فــي المطلبييــن التالييــن نعُالــج كاً مــن ماهيــة جرائــم التعبيــر مــن خــال اســتعراض مفاهيــم 
الجريمــة وصورهـــا، وكذلــك بيــان ماهيــة جريمــة التمييــز علــى النحــو التالــي: 

المطلب الأول: ماهية جرائم التعبير

نرصــد فيمـــا يلــي التعريــف بجرائــم التعبيــر فــي التشــريعات الوطنيــة والآراء الفقهيــة، ونركز 
ــوع  ــل صــور وق ــدف تأصي ــارات به ــة الإم ــي تشــريع دول ــم ف ــى صــور الجرائ ــث عل ــي الحدي ف

الجريمــة وإمكانيــة التمييــز بينهــا وبيــن جريمــة التمييــز العنصــري لاحقــًـا. 

 أولاً- مفهوم جرائم التعبير: 

ــائل  ــور وس ــر، وإن كان بتط ــة والنش ــم الصحاف ــات جرائ ــد مسميـ ــر أح ــم التعبي ــل جرائ تمُث
التقنيــة تمكــن كل فــرد علــى مســتوى العالــم امتــاك أداة إلكترونيــة للتدويــن والنشــر والتعبيــر عــن 

أفــكاره بســهولة تامــة.

ــر أو  ــة التعبي ــف جريم ــن تعري ــو م ــا تخل ــد أنه ــة، نج ــن العقابي ــوص القواني ــودة لنص وبالع
الجرائــم الإعاميــة، واكتفــى قانــون العقوبـــات الاتحــادي باســتعراض الأفعــال المجرمــة التــي تقــع 

ــا بفصــل خــاص. ــا، دون أن يوردهـ بواســطة الصحافــة أو النشــر عمومً

في التشريع الإماراتي:	 

ــا  ــون المطبوعــات والنشــر)1) ليحــدد المســائل المحظــور نشرهـ ــة الإمــارات جــاء قان  وبدول

والتــي تمثــل جرائــم تعبيــر، وحــدد الفصــل الســابع منــه بعنــوان: )فــي المســائل المحظــور نشرهـــا( 
المــواد مــن المــادة 70 وحتــى المــادة 85 واعتبرهــا المُشــرع مــن جرائــم التعبيــر إذا وقعــت عــن 
طريــق أحــد وســائل النشــر أو بأيــة وســيلة تعُلــن للجمهــور، ولم يتطــرق القانــون لتعريــف الجريمة.

المُتحدة، الجريدة  العربية  المطبوعات والنشر، دولة الإمارات  15 لسنة 1980، في شأن  قانون اتحادي رقم   (1(

الرسمية، العدد 82، السنة العاشرة، 11/8/1980.
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 كمــا أن هنــاك قانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات الاتحــادي)1)، والــذي برأينـــا يعُالــج 
الصــورة الإلكترونيــة للنشــر، ورغــم أن هــذا القانــون قــد نــص فــي مــواد عديــدة منــه علــى تجريــم 
المحظــورات إلا أنــه لــم يتطــرق لمفهــوم الجريمــة التعبيريــة، وإن كان قــد جــاء بالمــادة )1( منــه 
ــادي  ــره الشــخص الع ــان يعتب ــر متعمــد عــن أي شــخص أو كي ــا: "كل تعبي ــف الإســاءة بأنه تعري

مهينــًـا أو ماسًــا بشــرف أو كرامــة ذلــك الشــخص أو الكيــان".    

التعريف في الفقه القانوني: 	 

عالــج الفقــه القانونــي جريمــة التعبيــر)2).، بمفاهيــم وتعريفـــات مُتعــددة، وذهــب البعــض منهــم 
ــرة أو رأي  ــن فك ــان ع ــل بالإع ــي تتمث ــة والت ــم الذهني ــن الجرائ ــر  م ــة التعبي ــول إن  جريم للق
بســوء قصــد معاقــب عليــه قانونـًـا، وقــال بعــض آخــر إنهــا جرائــم قانــون عــام، تتمثــل فــي التعبيــر 
بالإعــان عــن فكــرة أو رأي يتجــاوز حــدوده القانونيــة، وتكــون وســيلة الإعــام بمثابــة أداة 
ارتــكاب الجريمــة)3)، وعرفــت جريمــة التعبيــر بأنهــا: "الفعــل غيــر المشــروع المتضمــن للنشــر 
وعدمــه، عبــر المطبوعـــات الإعاميــة الدوريــة، المنصــوص علــى المعاقبــة عنــه فــي الأنظمــة 
والقوانيــن الإعاميــة، الصــادر ممــن يعلــم بعــدم مشــروعية هــذا الفعــل، ويكــون إتيانــه لــه بإرادتــه 
واختيــاره")4)، كمــا وعُرفــت بأنهــا: "ذلــك العمــل غيــر المشــروع الصــادر مــن أي شــخص مــن 
شــأنه مخالفــة التنظيــم الإعامــي وأجهزتــه والاعتــداء علــى مصلحــة عامــة، أو خاصــة بواســطة 

أي وســيلة مــن وســائل الإعــام")5).

وقــد جــرى إثــارة جــدل فقهــي نتيجـــة تبايــن الآراء الفقهيــة حــول جريمــة التعبيــر، إذا مــا كانت 
مــن صــور الجرائــم السياســية أم مــن الجرائــم العاديــة، وقــد انقســم الفقــه حــول هــذا الأمــر لرأييــن:

الأول وهم أصحاب المذهب الشخصي: 

سلسلة  القضاء،  دار  المعلومات،  تقنية  جرائم  مكافحة  شأن  في   2012 لسنة   5 رقم  اتحادي  بقانون  المرسوم   (1(

/31  ،10 العدد   ،42 السنة  الرسمية،  الجريدة   .2013 ظبي،  أبو  الأولى،  الطبعة  الإتحادية،  التشريعات 
ديسمبر/2012

أولى،  الهدى، طبعة  دار  )الجزائر:  القضائي وقانون الإعام(،  بالاجتهاد  الصحافة )مدعم  طار كور: جرائم   (2(

2008م(، ص14.

مهيدي،  بن  العربي  جامعة  )الجزائر:  الجنائي،  القانون  في  ماجستير  دراسة  الإعام،  جرائم  عاس:  وسيلة   (3(

2015م(، ص12.

الإسامية،  الجامعة  )غزة:  ماجستير،  رسالة  الإسامي،  الفقه  في  التعبير  جريمة  بركة:  سامة  محمد  إيمان   (4(

2008م(، ص10 و11.

دراسة  نموذجًا(،  النشر  )جرائم  الجزائري  والقانون  الإسامية  الشريعة  بين  الصحافة  جرائم  العمامرة:  علي   (5(

ماجستير في الشريعة والقانون، )الجزائر: جامعة الوادي، 2014م(، ص14.
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ــا كان الباعــث أو الغــرض  ــار الجريمــة سياســية إذا م ــرأي اعتب ــد فســر أصحــاب هــذا ال وق
منــه سياســياً دون اعتبــار لطبيعــة الحــق المُعتــدى عليــه، ويؤخــذ علــى هــذا المذهــب اعتمــاده علــى 
الباعــث المــؤدي لاختــاف طبيعــة الجريمــة الواحــدة مــن شــخص لآخــر بالنظــر لاختــاف الباعــث 

أو الهــدف الــذي يسعـــى لتحقيقــه)1).

والثاني هو المذهب الموضوعي: 

وأصحــاب هــذا الــرأي يلجــؤون لموضــوع الجريمــة كمعيـــار لتحديدهـــا، وكذلــك طبيعــة الحق 
المُعتــدى عليــه، ويتجاهــل أنصــار هــذا الــرأي بواعــث الجانــب وأهدافــه، فالجريمــة إذا مــا كانــت 
ــا  ــة الخارجــي والداخلــي فهن ــة مثــل جرائــم أمــن الدول تمثــل اعتــداء علــى النظــام السياســي للدول

نكــون بصــدد جريمــة سياســية.

ــم  ــر لجرائ ــن النظ ــي لا يمك ــه، وبالتال ــي الفق ــح ف ــب الراج ــو المذه ــب ه ــذا المذه ــد ه ويعُ
التعبيــر علــى أنهــا جريمــة سياســية فحســب، بــل قــد تكــون عكــس ذلــك، فالصحيفــة أو الشــخص 
الــذي يتعــرض بأفــكاره المنشــورة لموضــوع سياســي وتنحــرف أفــكاره عــن الصــواب أو القيــود 
ــكاره  ــرض بأف ــرد يتع ــا كان الف ــيء إذا م ــية، وذات الش ــة سياس ــدد جريم ــون بص ــة، فنك القانوني
لموضــوع اقتصــادي وتجــاوز القيــود المبينــة قانونـًـا فتكــون آنــذاك جريمــة اقتصاديــة... وهكــذا)2). 

وجريمــة التعبيــر كمــا بينّـّــا أنهــا: "ذلــك العمــل غيــر المشــروع الصــادر عــن أي شــخص مــن 
شــأنه مخالفــة التنظيــم الإعامــي وأجهزتــه أو الاعتــداء علــى المصلحــة العامــة أو خاصــة بواســطة 

أي وســيلة مــن وســائل الإعــام")3).

وهــذا يعنــي أن الجريمــة التعبيريــة تمثــل تعبيــر عــن الــرأي والأفــكار بصــورة تمثــل اعتــداءً 
علــى مصالــح الأفــراد والمُجتمــع، تتمثــل فــي الســلوك الإيجابــي، مثــال نشــر مقالــة تضــم جريمــة 
ــون،  ــه القان ــل يوجب ــن فع ــاع ع ــر، أو الامتن ــيلة نش ــال وس ــن خ ــب م ــذف المرتك ــب أو الق الس

ــذار للشــخص المُتضــرر. ــرد والاعت ــاع عــن نشــر التصحيــح وال كالامتن

وبنــاء علــى مــا ســبق بيانــه يمكــن لنــا اختيــار تعريــف )العــدوان( لجريمــة التعبيــر بأنهــا: كل 
نشــر غيــر مشــروع للفكــرة أو المعلومــة ويتضمــن إســاءة لاســتعمال حريــة الــرأي والتعبيــر، مــن 
ــون عــن  ــة المُحــددة بالقان ــم بأحــد صــور العاني ــاع عــن عمــل يت ــكاب عمــل أو الامتن خــال ارت

وسيلة عاس: مرجع سابق، ص12  (1(

)القاهرة:  مقارنة(،  تحليلية  )دراسة  الطائفية  الفتنة  إثارة  لجريمة  الموضوعية  الجوانب  مرعي:  حسن  محمد   (2(

المركز العربي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 2018(، ص70.

وسيلة عاس: مرجع سابق، ص13.     (3(
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ســوء قصــد، يقــرر لهــا القانــون عقوبــة جزائيــة”)1).

ثانياً- صور جرائم التعبير في التشريع الإماراتي: 

ويمكــن لنــا أن نســتخلص صــور التجريــم التــي ســاقها المُشــرع الإماراتــي والتــي تقع بواســطة 
التعبيــر، وقــد حــدد معظمهـــا قانــون المطبوعـــات والنشــر الاتحــادي، وجــرّم ارتكابهــا كجريمــة 
تعبيريــة، وتطــرق لصــور النشــر الإلكترونــي قانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات، نرصــد 

هنــا أبــرز تلــك الصــور فــي القانونيــن علــى النحــو التالــي: -   

التعرض لشخص رئيس الدولة أو حكام الإمارات بالنقد)2).	 

نشر ما يمثل تحريضًا أو إساءة للإسام أو نظام الحكم بالباد)3).	 

ــا، أو يضــر بالنظــام الأساســي 	  ــة العلي ــح الدولي ــه الإضــرار بمصال ــا يقصــد من نشــر م
ــع)4). للمجتم

نشر آراء تضم انتهاكًا لحرمة الآداب العامة)5).	 

نشر آراء تدعو لاعتناق أو ترويج المبادئ الهدامة)6).	 

نشــر مــا مــن شــأنه التحريــض علــى ارتــكاب الجرائــم أو إثــارة البغضــاء أو بــث روح 	 
الشــقاق بيــن أفــراد المُجتمــع)7).

نشــر اتصــالات ســرية أو تــداول شــؤون عســكرية بــدون إذن أو نشــر نصــوص اتفاقيــات 	 
أو معاهــدات تعقدهــا الدولــة قبــل نشــرها بالجريــدة الرســمية بــدون إذن مســبق)8).

نشــر بســوء قصــد تحريــف لمــا يجــري بالجلســات أو المــداولات أو فــي الجلســات العلنيــة 	 

يحيى عبد ౫ಋ محمد العدوان: مدى الحماية الجزائية لحرية الصحافة، أطروحة دكتوراه، )الأردن: جامعة عمان   (1(

العربية، 2009م(، ص42.

المادة )70( من قانون المطبوعات والنشر الاتحادي.  (2(

المادة )71)   (3(

)4)  المادة )71) 

المادة )72)   (5(

المادة )72)   (6(

المادة )73)   (7(

المادة )74)   (8(
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للمحاكــم أو الهيئــات النظاميــة فــي الدولــة)1).

ــة أخــرى 	  ــة دول ــة أو إســامية أو أي ــة عربي ــسٍ لدول ــق رئي ــا بح ــن عيبً ــا يتضم ــر م نش
ــدول)2). ــع ذات ال ــات م ــو العاقـ ــر صف ــا يعك ــة، أو نشــر م صديق

نشر تجني على العرب أو تشويه الحضارة أو التراث العربي)3).	 

نشــر الأخبــار بشــأن تحقيــقٍ جنائــيّ مــع صــدور أمــر مــن قــاضِ التحقيــق بمنــع النشــر 	 
أو جعلــه ســرياً)4).

ــت 	  ــو كان ــاة الخاصــة ول ــة بأســرار الحي ــات المتصل ــار أو الصــور أو التعليق نشــر الأخب
ــد يســيء لســمعة الشــخص)5). ــا أن نشــرها ق صحيحــة، طالم

نشر سر من شأنه الإضرار بسمعة شخص أو بثروته أو باسمه التجاري)6).	 

نشــر أمــر أو التهديــد بنشــره لإجبــاره علــى دفــع مــال أو تقديــم منفعــة أو حرمانــه مــن 	 
ــة العمــل)7). حري

نشر أخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً للغير)8).	 

ــكار عــن الوضــع 	  ــة الأف ــؤدي لبلبل ــة أو ي ــة الوطني نشــر مــا مــن شــأنه الإضــرار بالعمل
ــاد)9). الاقتصــادي للب

ــل 	  ــي الآداب العامــة أو يكــون مــن شــأنها تضلي ــارات أو صــور تناف نشــر رســوم أو عب
ــور)10). الجمه

المادة )75)   (1(

المادة )76)   (2(

المادة )77)   (3(

المادة )78)  (4(

المادة )79)   (5(

المادة )79)   (6(

المادة )79)   (7(

المادة )80)  (8(

المادة )81)   (9(

المادة )82)   (10(
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الطعــن فــي أعمــال موظــف عــام أو شــخص ذي صفــة نيابيــة بمــا يتضمــن قذفـًـا بحقــه مــع 	 
علمــه بكــذب الوقائع المســندة)1).

ــة 	  ــة أراء الأطــراف المعني ــر مــن طــرف دون اســتعراض كاف ــاول أكث ــق يتن نشــر تحقي
ــق)2). مباشــرة بموضــوع التحقي

ــات أو نظــام 	  ــبكة المعلوم ــوج لش ــا بالول ــات جــرى الحصــول عليه ــاء أو نشــر بيان إفشـ
ــح)3). ــدون تصري ــي ب ــات إلكترون معلوم

إفشــاء أو نشــر بيانــات حكوميــة أو معلومــات ســرية خاصــة بمنشــأة ماليــة أو تجاريــة أو 	 
اقتصادية)4).

ــق 	  ــي تتعل ــة أو نظــام معلومــات إلكترون ــات مــن مســتندات إلكتروني إفشــاء أو نشــر بيان
ــة)5). ــة أو ســجات طبي ــة طبي ــي أو عــاج أو رعاي ــة أو تشــخيص طب بفحوصــات طبي

نشــر أرقــام أو بيانــات بطاقــة ائتمانيــة أو إلكترونيــة أو أرقــام أو بيانــات حســابات 	 
مصرفيــة تعــود للغيــر أو أي مــن وســائل الدفــع الرقمــي)6).

نشر معلومات الاتصال بشبكة معلوماتية جرى اعتراضها عمداً وبدون تصريح)7).	 

ــأنه المســاس بــالآداب 	  ــن ش ــا م ــبكة الإنترنــت وكل م ــى ش ــة عل ــر المــواد الإباحي نش
العامــة)8).

ســب الغيــر أو إســناد وقائــع مــن شــأنها أن تجعلــه محــاً للعقــاب أو الازدراء مــن قبــل 	 
ــة معلومــات أو شــبكة المعلومــات)9). الآخريــن بواســطة وســيلة تقني

المادة )84)   (1(

)2)  المادة )85) 

المادة )2( من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات   (3(

المادة )4( من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات   (4(

المادة )7( من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.  (5(

المادة )12( من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.  (6(

المادة )15( من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.  (7(

المادة )17( من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.  (8(

المادة )20( من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.   (9(
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سب أو قذف موظف عام بصورة إلكترونية)1).	 

نشــر أخبــار أو صــور إلكترونيــة أو صــور فوتوغرافيــة أو بيانــات أو معلومــات بالاعتداء 	 
علــى خصوصية الأشــخاص، ولــو كانــت حقيقية)2).

إجــراء تعديــل أو معالجــة علــى تســجيل أو صــورة أو مشــهد، بقصــد التشــهير والإســاءة 	 
لشــخص آخر)3).

نشر معلومات سرية حصل عليها بمناسبة عمله أو بسببه بواسطة وسيلة تقنية)4).	 

 نشــر معلومــات علــى شــبكة الإنترنــت أو إحــدى وســائل تقنيــة المعلومــات بقصــد الاتجار 	 
بالبشــر أو الأعضــاء البشــرية أو التعامــل بهــا بصــورة غير مشــروعة)5).

نشــر معلومــات تــروج أو تحبــذ برامــج أو أفــكار مــن شــأنها إثــارة الفتنــة أو الكراهيــة أو 	 
العنصريــة أو الطائفيــة أو الإضــرار بالوحــدة الوطنيــة أو الســلم الاجتماعــي أو الإخــال 

بالنظــام العــام والآداب العامــة)6).

الترويــج بالنشــر الإلكترونــي للإتجــار أو ترويــج الأســلحة الناريــة والذخائــر والمتفجرات 	 
خــارج نطاق القانــون)7).

النشــر الإلكترونــي عبــر الإنترنــت لصالــح جماعــة إرهابيــة أو جمعيــة أو منظمــة غيــر 	 
مشــروعة لصالــح الاتصــال أو اســتقطاب أعضــاء أو ترويــج أفكارهــا أو جــذب التمويــل 
لأنشــطتها أو طلــب المســاعدة الفعليــة لهــا، أو نشــر أســاليب تصنيــع المتفجــرات والمــواد 

الحارقــة)8).

المادة )20( فإذا وقع السب أو القذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بمناسبة أو بسبب تأدية عمله   (1(

عد ذلك ظرفا مشددا للجريمة."

المادة )21( من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.  (2(

المادة )21(.  (3(

المادة )22( من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.  (4(

المادة )23( من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.  (5(

المادة )24( من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.  (6(

المادة )25( من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.  (7(

المادة )26( من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.  (8(
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وهنـــاك عشــرات الصــور لجرائــم النشــر والتــي حددتهـــا أحــكام قانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة 
المعلومـــات الاتحــادي، وياحــظ أن المُشــرع فــي الصــور التــي بيناهــا أعــاه قــد أشــار للتمييــز 
العنصــري كأحــد صــور جرائــم النشــر، وبالتالــي يتميــز عنهــا باعتبــاره جــزءًا مــن صورهــا ولا 
ــة  ــة للجريمــة التعبيري ــي اســتعراض الطبيعــة القانوني ــة، وهــذا مــا نرجــو إيضاحــه ف يماثلهــا ألبت

بالمقارنــة مــع طبيعــة جريمــة التمييــز العنصــري للتعــرف علــى أوجــه التمييــز والاختــاف.

المطلب الثاني: ماهية جرائم التمييز العنصري

أولًا- المفهوم اللغوي للتمييز:

ــره  ــرزه عــن غي ــه وف ــز الشــيء أي عزل ــزًا ومي ــز( تميي ــي )مي ــل الثاث ــن الفع ــز" مُشــتق م و"التميي
وتأتــي بمعنــى فضــل ويقُــال ميــز الشــيء أي فضلــه علــى غيــره مــن ســواه، ميــز الشــيء:َ فـَـرزهُ عَــن غَيــره، 
ميــز الحكــم فــي لغــة المحاكــم أي رفــع الحكــم الصــادر لمحكمــة التمييــز لغــرض النظــر فيــه إلــى نقضــه 

أو تأكيــده)1).

ــر،  ــرَ يعُنَْصِ ــل وعَنْصَ ــرَ فع ــى العنصــر وعَنْصَ ــة لفظــة "عنصــريّ” وتنُســب إل ــز لغ ــازم التميي وي
عَنْصَــرَة فهــو مُعنَْصِــر والمفعــول مُعنَْصَــر، وجمعــه عناصــر والعنصــر الأصــل والحســب، وهــو عنصــر 
الشــيء وتكوينــه، ويقــال مــن العنصــر العربــي: أي أنه مــن الجنس العربــي)2)، مذهب المتعصبيــن لعنصرهم 
أو لمذاهــب التمييــز العنصــري، ويمكــن لنــا القــول أن التمييــز العنصــري فــي اللغــة يعنــي: "التفريــق بيــن 
ــردة  ــز بمف ــردة التميي ــرن مُف ــا تقت ــون وغيرهــا، وعندم ــس والل ــى العنصــر والجن إنســان وآخــر بالنظــر إل
العنصــري )التمييــز العنصــري( يعنــي أنــه نهــج أو نظــام تنتهجــه بعــض الأنظمــة العنصريــة للتفرقــة بيــن 
النــاس بحقوقهــم وواجباتهــم لاختــاف أجناســهم لــكل إنســان حــق التمتــع بكافــة الحقــوق والحريــات دون 
أي تمييــز، كالتمييــز بيــن العنصــر أو اللــون أو الجنــس أو الديــن أو الــرأي السياســي أو أي رأي آخــر")3).

ثانياً- التمييز في الفقه: 

والتمييــز العنصــري واحــد مــن أبــرز الاصطاحــات علــى المســتوى الدولــي كونــه يرصــد 
واحــدة مــن أهــم القضايــا التــي تحُــدد مامــح الجريمــة التــي ترتكــب تجــاه العديــد مــن الأشــخاص 
والجماعــات، وعلــى ذلــك اهتــم أهــل القانــون مــن الحقوقييــن والعديــد مــن المُفكريــن والفاســفة، 

بتفســير معنــى التمييــز العنصــري.

ابن منظور: معجم لسان العرب، الجزء السادس، دار صادر، بيروت، لبنان، 2005م، ص307. وأيضًا مجد   (1(

الدين بن يعقوب الفيروز آبادي: القاموس المحيط، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت – لبنان، 2005م، 
ص526.

)2)  ابن منظور: مرجع سابق، المجلد الرابع، ص3028.

)3)  أبو بكر الرازي: مُعجم مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، 1995م، ص312.
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وقــد كانــت أولــى التعريفـــات تســتند لــذات المعنــى الاصطاحــي الــذي بينــاه بالأعلــى، علــى 
أســاس أن التمييــز يكــون بســبب الجنــس أو الأصــل أو العــرق، ويقُــال إن فانـًـا شــخصٌ عنصــريّ، 

أي أنــه قــد ارتكــب فعــل التمييــز بحــق آخــر)1).

ــة  ــانية العرقي ــه “الإنس ــار نظريت ــي إط ــري ف ــز العنص ــو( التميي ــه )قوبين ــرف الفقي ــد ع وق
الهادفــة”)2) علــى أســاس الجنــس علــى اعتبــار أن البشــرية مقســمة لنوعيــن مــن الأجنــاس جنــس 
ــر شــيء بالجنــس الآري  ــط هــذا المفهــوم أكث ــد رب ــي – وق ــاء العرق ــظ بالنق ــوي وهــو مــن احتف ق
والشــعوب الجرمانيــة ووســمها بالســمو والقــوة فــوق الآخريــن، وهنــاك الأجنــاس الضعيفــة، وقــد 
ــث  ــة مــن أســمى الأعــراق، حي ــا للنظري ــار أنهــم طبقً ــى اعتب ــة عل ــك النظري ــة لتل اســتندت النازي
يمكــن القــول أن التمييــز العنصــري علــى أســاس تلــك النظريــة يعنــي الفــروق بيــن الشــعوب علــى 

ــا)3). ــى رأســها جميعً ــس الآري عل ــي، والجن ــاء العرق أســاس الانتم

وقــد عــرف الفيلســوف الفرنســي )ألبيــر ميمــي( التمييــز العنصــري بأنــه: "التقديــر الشــامل 
والقطعــي للفــروق الحقيقيــة أو المتوهمــة لمصلحــة المنتقــي، ضــد مصلحــة الضحيــة، وذلــك إمــا 
لتبريــر الاســتئثار بمصالــح خاصــة للمنتقــد أو لتبريــر الاعتــداء علــى الضحيــة")4)، ويظهــر مــن 
ــي يكــرس  ــة، والثان ــات متفاوت ــاس لفئ ــن، الأول أنهــا تقســم الن ــة أمري تعريــف "ميمــي" للعنصري

للهيمنــة علــى الفئــات الضعيفــة المنتقــدة.

ــا لجنــس مــن الأجنــاس  وجــاءت العنصريــة بموســوعة “لاروس” أنهــا: "نظــام يضفــي تفوقً
أو سُــالة مــن السُــالات علــى بقيــة الأجنــاس والسُــالات"، وحســب مفهــوم الموسوعـــة فالتمييــز 
العنصــري فكــرة تتشــبع بهــا فئــة مــن النــاس بفكــرة التفــوق العرقــي علــى بقيــة الأجنــاس البشــرية 
ــق  ــه ح ــذت من ــدأ وأخ ــذا المب ــتندت له ــن اس ــعوب كالنازيي ــض الش ــالة، وبع ــول السُ ــبب أص بس

فــرض الآراء والتصــورات علــى بقيــة الأجنــاس البشــرية)5).

وقــد عــرف "عبيــد" التمييــز العنصــري بأنــه: "كل تفرقــة أو إبعــاد أو تقييــد أو تفضيــل قائــم 
علــى أســاس الجنــس أو الأصــل أو اللــون أو الجنســية أو الديــن، يكــون مــن شــأنه إعاقــة الاعتــراف 

نيل شهادة  مقتضيات  الجزائري، مذكرة مكملة من  القانون  في  العنصري  التمييز  خان محمد رضـا: جريمة   (1(

الماستر في الحقوق )تخصص قانون جنائي(، جامعة محمد خيضر – بسكرة، الجمهورية الجزائرية، 2016م، 
ص6.

سعده بو عبد ౫ಋ: التمييز العنصري والقانون الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2008م، ص35.  (2(

صاح الدين الأيوبي: الإسام والتمييز العنصري، دار الأندلس للنشر والطباعة والتوزيع، بيروت، 1984م،   (3(

ص16 و17.

ألبير ميمي: العنصرية، ترجمة: محمد شيبان، دار بتراء للطباعة، عمان، الأردن، 2009م، ص14.  (4(

حمد سعيد الموعد: الأبرتيد الصهيوني، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 2001م، ص158.  (5(
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ــى نحــو طبيعــي، ســواء مــن  ــوق الأساســية للإنســان أو الحــد مــن ممارســتها عل ــع بالحق أو التمت
الناحيــة السياســية أو الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة أو الثقافيــة")1).

ووفقــًـا لمــا ســبق مــن مفاهيــم نجــد أن التمييــز يســتند بوجــوده لأســس مُختلفــة قــد تقــوم علــى 
شــكل الجســد أو الجنــس أو الديــن أو العــرق أو القوميــة أو الإثنيــة وغيرهـــا من أسُــس التمييز والتي 
يترتــب عليهــا وضــع الفئــة الأضعــف فــي مرتبــة أدنــى بالمقارنــة مــع غيــره، ممــا يضعهــم بمركــز 
ــة،  ــى الكراهي ــض عل ــن أن يصــل للتحري ــم)2)، يمك ــذل له ــي وم ــق جــو عدائ ــئ، وخل ــر متكاف غي
وقــد عــرف "دنــش” التمييــز العنصــري فــي إطــار الإهانــة بأنــه: “هــو كل ســلوك مهيــن صــادر 
ــو  ــل والعل ــق والتفضي ــد التفري ــى غيرهــم، لأي ســبب يفي عــن الأشــخاص لاعتقادهــم بتفوقهــم عل
لتحقيــق أهــداف وأغــراض ترتبــط بإشــباع رغباتهــم، علــى حســاب غيرهــم، ويشُــكل مساسًــا بمبــدأ 

المســاواة وتكافــؤ الفــرص الــذي يحكــم البشــر ويحمــي حقوقهــم وحرياتهــم”)3).

وفــي إطــار المفاهيــم الســابقة نجــد أن فكــرة التمييــز ترتبــط بالاعتقــادات بحيــث إن الجماعــة 
والتــي تختلــف مــن فــرد لآخــر بســبب الفــوارق الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة بينهــم، ســواء 
ــه:  ــز العنصــري بأن ــف التميي ــا تعري ــى أســاس مــا ســبق يمكــن لن ــة، وعل ــة أو حقيقي ــت وهمي كان
ــاوت  ــروق وتف ــها وجــود ف ــادات أساس ــات واعتق ــادئ ونظري ــتند لمب ــي تس ــال الت ــة الأفع مجموع
بيــن الأجنــاس أو الأعــراق، وتكُــرس لسياســة اجتماعيــة فوقيــة يســيطر فيهــا العــرق أو الفئــة التــي 

تدعــي أنهــا أســمى.

ثالثاً- التمييز العنصري في القانون: 

في القانون الإماراتي: 	 

عرفــت المــادة )1( مــن قانــون مكافحــة التمييــز والكراهيــة الإماراتــي)4) التمييــز بأنــه: "كل 
تفرقــة أو تقييــد أو اســتثناء أو تفضيــل بيــن الأفــراد أو الجماعــات علــى أســاس الديــن أو العقيــدة أو 

المذهــب أو الملــة أو الطائفــة أو العــرق أو اللــون أو الأصــل الإثنــي".

حيــث اعتبــر القانــون الاماراتــي أن التمييــز العنصــري يقــوم علــى أســاس اللــون أو الجنســية 

د.ت،  العربية،  النهضة  دار  القاهرة،  تطبيقية(،  تحليلية  )دراسة  الدولية  الجريمة  عبيد:  إبراهيم صالح  حسين   (1(

ص149 – 150.

الجنائية، أطروحة  الدولية  المتحدة والمحكمة  العنصري بين هيئة الأمم  التمييز  رياض دنش: مُكافحة جريمة   (2(

دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بسكرة، 2015م، ص23.

المرجع السابق نفسه، ص25.  (3(

قانون مكافحة التمييز والكراهية، رقم 2 لسنة 2015، إصدارات دائرة القضـاء: سلسلة التشريعـات الاتحادية،   (4(

الطبعة الأولى، أبو ظبي، 2016م.
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أو العــرق أو الأصــل الإثنــي أو القومــي، وقــد ذهــب لجميــع تلــك المفاهيــم محــدداً كمــا بينـــا بالمــادة 
ــون أو  ــرق أو الل ــة أو الع ــة أو الطائف ــدة أو المذهــب أو المل ــن أو العقي ــز بالدي ــس التميي أعــاه أسُ

الأصــل الإثنــي، وأضــاف لهــا فــي تعديــل القانــون عــام 2019 الجنــس أو النــوع)1). 

ويظهــر مــن النصــوص الســابقة أن مفاهيــم التمييــز العنصــري فــي التشــريع الوطنــي ارتقــى 
ــة  ــث يشــكل إدان ــة بحي ــى البيولوجي ــة عل ــة المبني ــط بالعنصري ــة مــن الســلوك المرتب ــاول جمل ليتن
ــذي  ــي وال ــز الثقاف ــا يرصــد التميي ــة، كم ــاء لأم ــي أو الانتم ــز بســبب الأصــل الإثن ــال التميي لأفع
يســتند لأســس ثقافيــة كالتاريــخ والعــادات، فمثــاً شــخص يرفــض توظيــف جنســية مُحــددة يكــون 
مرتكــب لأحــد الصــور المجرمــة للتمييــز العنصــري علــى الرغــم مــن عــدم تلميحــه المُباشــر لتلــك 
الخصائــص البيولوجيــة، ويمكــن القــول إن التعريــف الإماراتــي قــد جمــع الأفعــال التــي يكــون فيهــا 
تمييــزًا )تفرقــة – تقييــد – اســتثناء – تفضيــل( ولكــن يؤخــذ عليــه أن القانــون يرصــد الســلوكيات 
التــي يجــري بهــا التمييــز دون تحديــد علــى مــن تنصــب تلــك الأفعــال المجرمــة أو المحــل الــذي 

يحــدث عليــه فعــل التمييــز، أي المصالــح المعتبــرة بالتجريــم.

رابعاً- التعريف القضائي للتمييز العنصري

تعريف المحكمة الدستورية )المصرية( العلُيا: 

عرفــت المحكمــة الدســتورية العلُيــا التمييــز بأنــه: "كل تفرقــة أو تقييــد أو تفضيــل أو اســتبعاد 
ينــال بصــورة تحكميــة مــن الحقــوق والحريــات التــي يكفلهــا الدســتور أو القانــون ســواء بإنكارهــا 
أو تعطيلهــا أو انتقــاص آثارهــا بمــا يحــول دون مباشــرتها علــى قــدم المســاواة الكاملــة مــن جانــب 
المؤهليــن قانونـًـا لانتفــاع بهــا، وبوجــه خــاص علــى صعيــد الحيــاة السياســية والاقتصاديــة 

والثقافيــة وغيــر ذلــك مــن مظاهــر الحيــاة العامــة")2).

وبنــاء علــى مــا ســبق بيانــه، يمكــن لنـــا القــول بــأن التمييــز العنصــري هــو: "كل ســلوك مهيــن 
ــل  ــق والتفضي ــد التفري ــى غيرهــم، لأي ســبب يفي صــادر عــن الأشــخاص لاعتقادهــم بتفوقهــم عل
ــكل  ــم، ويش ــاب غيره ــى حس ــم، عل ــباع رغباته ــط بإش ــراض ترتب ــداف وأغ ــق أه ــو لتحقي والعل

ــذي يحكــم البشــر ويحمــي حقوقهــم وحرياتهــم")3). ــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص ال ــا بمب مساسً

المادة )1( من المرسوم رقم 11 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام المرسوم الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن   (1(

مكافحة التمييز والكراهية.

الدعوى رقم 39 لسنة 15 قضائية، المحكمة الدستورية العليا، جلسة 04/02/1995م، والدعوى رقم 17 لسنة   (2(

جلسة  16/03/2003م،  جلسة  قضائية،   20 لسنة   107 رقم  والدعوى  14/01/1995م،  جلسة  قضائية   14

06/12/1993م.

تعريف رياض دنش للتمييز العنصري، مرجع سابق، ص25.  (3(
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المبحث الثاني: التمييز بين جريمتي التعبير والتمييز العنصري

تمهيد وتقسيم:

  فــي هــذا المطلــب نتنــاول بشــكل مفصــل مســألة التفريــق مــا بيــن جرائــم التعبيــر وجرائــم 
التمييــز العنصــري، والتمييــز بينهــا بدايــة باســتعراض الطبيعــة القانونيــة وأسُــس التكويــن 
للجريمتيــن، والاتجاهــات التــي فســر فيهــا الفقــه كاً مــن جرائــم التعبيــر وجرائــم التمييــز 

العنصــري، وهــذا فــي المطلبيــن التالييــن: 

المطلــب الأول: التمييــز بيــن جريمتــي التعبيــر والتمييــز العنصــري مــن حيــث الطبيعــة 
القانونيــة.

المطلب الثاني: التمييز بين جريمتي التعبير والتمييز العنصري من حيث التكوين.

المطلب الأول: التمييز بين جريمتي التعبير والتمييز العنصري من حيث الطبيعة القانونية

أولًا- الطبيعـة القانونية لجريمة التعبير: 

وطبيعــة جريمــة التعبيــر يكتســب بيانهــا أهميــة لأجــل ضبــط أحــكام الجريمــة الشــكلية 
والموضوعيــة، وخاصــة لمــا يميزهـــا مــن ذاتيــة وخصوصيــات عــن الأفعــال الجنائيــة، والحقيقــة 
أن هنــاك اختافـًـا فــي أراء الفقــه القانونــي حــول طبيعـــة الجرائــم التعبيريــة، فهــل هــي ذات طبيعــة 
خاصــة؟ أم هــي مــن جرائــم القانــون العــام، وقــد انقســم الفقــه فــي تلــك المســألة وكان انقســامهم فــي 

اتجاهيــن)1)، نســتعرض كليهمـــا ونرجــح الأصــوب فيمــا يلــي: -

الاتجاه الأول: جريمة التعبير ذات طبيعـة خاصة: 

ــرأي للقــول بخصوصيــة طبيعــة جريمــة التعبيــر، لمــا لهــا مــن  وقــد ذهــب أصحــاب هــذا ال
خصوصيـــات تميزهـــا عــن الجرائــم الأخــرى، وقــد اعتمــد أصحــاب هــذا الاتجــاه علــى الحجــج 

ــا للتعــرف علــى حجتهــم فــي هــذا الاتجــاه: التــي نســوقها تاليً

ركــن النشــر يمنــح جريمــة التعبيــر خطــورة شــديدة، فالنشــر يصــل بمكونــات الجريمــة أ. 
لعــدد كبيــر مــن النــاس، وخاصــة فــي ظــل وســائل التقنيــة الحديثــة والتــي مــن الممكــن 
الاســتعانة بهــا لنشــر المعلومــات ويصــل لعــدد ضخــم مــن الأفــراد ســواء بشــكل مباشــر 

سعد صالح الجبوري: مسئولية الصحفي الجنائية عن جرائم النشر )دراسة مقارنة(، )بيروت: المؤسسة الحديثة   (1(

للكتاب، الطبعة الأولى، 2010م(، ص38.
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أو غيــر مباشــر)1)، وبالتالــي فخطرهــا فــي تلــك الحالــة خطــر أدبــي، فالضــرر المــادي 
يمكــن إثباتــه بنــاء علــى الآثــار المعنويــة لجريمــة التعبيــر دون الآثــار الماديــة)2).

ــر رأي أو فكــرة، فيجــرم تداولهــا أو ب.  ــى كــون موضــوع جريمــة التعبي جــرت العــادة عل
الإعــان عنهــا، أمــا جرائــم القانــون العــام فهــي تختــص بالفعــل المــادي ســواء وقــع خفــاء 

أو عانيــة، بعكــس الجريمــة التعبيريــة والتــي تتطلــب ركــن العانيــة)3).

ــة ج.  ــة والإجرائي ــات الموضوعي ــر هــو الضمان ــم التعبي ــة الخاصــة لجرائ ــد الطبيع ــا يؤك م
ــذي تقــوم علــى أساســه  التــي يمنحهــا المُشــرع لهــا، مثــل اشــتراط عنصــر العانيــة وال

ــا)4). الجريمــة، وهــذا مــا يؤكــد رغبــة المُشــرع بخصوصيــة طبيعتهـ

ــري)5) د.  ــرع المص ــة، فالمش ــة الإجرائي ــن الناحي ــة م ــة بخصوصي ــم الجريم ــا تتس وأيضً
والجزائــري علــى ســبيل المثــال يحظــران الحبــس الاحتياطــي فــي جرائــم النشــر والتــي 

ــر )6). ــة التعبي تتصــل بمعظــم صــور جريم

جريمــة التعبيــر تقــع بصــورة عقليــة، وبالتالــي لا يمكــن تحســس آثارهــا الماديــة ويصعــب ه. 
تقديــر الضــرر الناجــم عنهــا، بينمــا جرائــم القانــون العــام تتســم بتوفــر الفعــل المــادي)7).

علي العامرة: جرائم الصحافة بين الشريعة الإسامية والقانون الجزائري )جرائم النشر نموذجًا(، )الجزائر:   (1(

جامعة الوادي، 2014م( ص15.

السنة   ،4 العدد  القانون والاقتصاد،  القاهرة، مجلة  )القاهرة: جامعة  القذف،  الرحيم عثمان: جريمة  آمال عبد   (2(

الثالثة، ديسمبر/ 1988م(، ص4.

)3)  الطاهر بن أحمد: مرجع سابق، ص149.

فوزي غازي: جريمة المطبوعـات بين القانون العام والقانون الخاص، )بيروت: مجلة العدل، نقابة المحامين،   (4(

العدد1، السنة الثالثة، 1969م(، ص4.

في  للحرية  سالبة  عقوبة  توقع  "لا  أنه:  على  تنص  المصري  والإعام  الصحافة  تنظيم  قانون  من   29 المادة   (5(

الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين 
المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد".

ولا يوجد نص مقابل للمادة بالتشريع الإماراتي والتي لم يتناول المشرع فيها مسألة الحبس الاحتياطي للصحفيين، 
ويساوي بينها وبين الجرائم العادية بتلك الحالة.

الأولى،  الطبعة  العربية،  النهضة  دار  )القاهرة:  المصري،  القانون  في  الصحافة  جرائم  كامل:  سيد  شريف   (6(

1994م(، ص7.

شريف سيد كامل: المرجع السابق، ص25 و26.  (7(
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الاتجاه الثاني: جريمة التعبير من جرائم القانون العام:  

ويــرى أصحــاب هــذا الاتجــاه أن جرائــم التعبيــر أو جرائــم النشــر عمومًــا وهــذا النــوع مــن 
الجرائــم لا يتميــز عــن غيــره مــن جرائــم القانــون العــام، وبالتالــي لا يخــرج عــن إطارهــا، وقــد 

ســاق أصحــاب هــذا الاتجــاه الحجــج التاليــة لإثبــات رجاحــة رأيهــم: -

جرائــم التعبيــر لا تختلــف عــن بقيــة الأفعــال الجنائيــة المجرمــة إلا فــي وســيلة الارتــكاب أ. 
التــي تقــع بهــا الجريمــة، وهــي وســيلة النشــر وعانيــة المضمــون، وهــذا الأمــر لا يغيــر 

مــن وصــف الجريمــة وبالتالــي لا تتغيــر طبيعتهــا القانونيــة)1).

والقــول إن جريمــة التعبيــر لهــا ذاتيــة وتجريــم خــاص كونهــا لا ينتــج عنهــا أثــر مــادي، فقــد 
رد أهــل الفقــه علــى تلــك الحجــة بالقــول بغيــاب القاعــدة القانونيــة والتــي تقضــي بالقــول إن الفعــل 
لا يكتســب وصــف الجريمــة إلا إذا ترتــب عليهــا ضــرر مــادي، وهــذا الأمــر قيــاس غامــض فــي 
مــداه، فــا يمكــن تجاهــل الآثــار الماديــة التــي تنشــأ عــن جريمــة التعبيــر التــي تقــع بواســطة النشــر.

ومثــال علــى هــذا جريمــة القتــل والتــي يعاقــب عليهــا القانــون بالســجن المؤبــد أو المؤقــت أو 
ــاً إذا  ــى اختــاف ظروفهــا، ولكــن يضــع المُشــرع لهــا ظــروفَ تشــديد، فمث ــة الإعــدام عل بعقوب
وقعــت بواســطة الســم ثبتــت علــى مرتكبهــا عقوبــة الإعــدام دون شــك لاقتــران بظــرف مُشــدد، 
وكذلــك جرائــم التعبيــر، فيقــع منهــا القــذف والــذي يعاقــب عليــه القانــون بالغرامــة أو الحبــس أو 
كليهمـــا، ولكــن حــال وقــوع ذات الجريمــة بواســطة النشــر عــد ذلــك ظرفًــا مُشــدداً، إذن فالوســيلة 
التــي جــرى اســتخدامها بارتــكاب الجريمــة ليــس لهــا دور بطبيعتهــا، وبالتالــي لا يجــوز القــول بــأن 

جرائــم التعبيــر لهــا ذاتيــة خاصــة أو تخضــع لنظــام قانونــي مُســتقل)2).

بعــضٌ مــن أبــرز التشــريعات القانونيــة كالتشــريع الفرنســي لــم يضــع اصطاحًــا خاصًــا ب. 
عنــد التعــرض لجرائــم التعبيــر، وســاقها فــي إطــار الجنايــات والجنــح التــي تقــع بواســطة 
الصحيفــة أو الوســيلة الإعاميــة فــي قانــون الصحافة الفرنســي لعــام 1881م، أو المســائل 

المحظــور نشرهـــا فــي قانــون الصحافــة والنشــر الإماراتي.

والــرأي الــذي رجــح بيــن أهــل الفقــه ومــا نميــل إليــه هــو الاتجــاه الأول والــذي يفــرض ذاتيــة 
خاصــة لجرائــم التعبيــر التــي خصهــا المُشــرع بقانــون الصحافــة والنشــر، ليضــع للجرائــم التــي 

تقــع بواســطة النشــر قانونًــا جنائيًــا خاصًــا يجعلهــا تخــرج عــن الجرائــم العامــة.

سعد صالح الجبوري: مرجع سابق، ص48.  (1(

عمر سالم: نحو قانون جنائي للصحافة، )القاهرة: دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 1995م(، ص28.  (2(
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 ثانياً- الطبيعة القانونية لجريمة التمييز العنصري:

إن مبــدأ الاعتــراف بقيمــة الفــرد بالنظــم القانونيــة ليــس أمــرًا محصــورًا علــى النظــام القانونــي 
الداخلــي للــدول فحســب، بــل هــو مبــدأ عالمــي يتداخــل مــع القيــم الأساســية التــي يهــدف المُجتمــع 
ــت  ــى هــذا الأســاس كان ــدم الحضــاري، وعل ــار أن الإنســان أداة للتق ــى اعتب ــا عل ــي لحمايته الدول
جريمــة التمييــز العنصــري كأحــد المؤشــرات التــي تجُــرم انتهــاكات حقــوق الإنســان علــى 

المســتوى العالمــي.

والمُجتمــع الدولــي قــد أظهــر اهتمامــه بتلــك الجريمــة مــن خــال العديــد مــن الإعانــات الدولية 
ــة للقضــاء  ــة الدولي ــا الاتفاقي ــة، كان أهمهـ ــي تعــدت خمــس عشــرة وثيق ــة والت ــات الدولي والاتفاقي
علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري والتــي جــرى إبرامهــا فــي العــام 1965، والاتفاقيــة الدوليــة 

لقمــع جريمــة الفصــل العنصــري والعقــاب عليهــا والتــي جــرى إبرامهــا فــي العــام 1973م.

ــاء أو تغييــر أو  وقــد جــرى تعريــف جريمــة التمييــز العنصــري بأنهــا: "كل تمييــز أو استثنـ
تفصيــل يقــوم علــى أســاس العــرق أو اللــون أو النســب أو الأصــل القومــي أو الجنســي وتســتهدف 
ــع بهــا، أو ممارســتها  ــات الأساســية المتمت ــه والحري ــل الاعتــراف بحقــوق الإنســان وعرقلت تعطي
ــدان  ــي أو المي ــدان الاجتماع ــادي أو المي ــي أو الاقتص ــدان السياس ــي المي ــاواة ف ــدم المس ــى ق عل

ــاة العامــة")1) ــن الحي ــدان آخــر مــن ميادي ــي أو أي مي الثقاف

والهــدف مــن التطــرق لدوليــة جريمــة التمييــز العنصــري هــو تحــري أولــى عوامــل التمييــز 
بيــن الجريمتيــن، فجريمــة التمييــز العنصــري ورغــم حداثــة وجودهـــا بالقانــون الداخلــي للــدول، 
بــل وعــدم النــص علــى تجريمهــا فــي العديــد مــن التشريعـــات، إلا أنهــا تســتمد قوتهــا مــن صفتهــا 
الدوليــة علــى اعتبــار أنهــا إحــدى الجرائــم ضــد الإنســانية، بعكــس جريمــة التعبيــر والتــي لا تأخــذ 
الصفــة الدوليــة، إلا مــن ناحيــة تنــاول لتجريــم التعــدي علــى حريــة التعبيــر، وبعــض مــن ضوابــط 

التعبيــر المتفرقــة هنــا وهنــاك.

ومــن حيــث الطبيعــة القانونيــة لجريمــة التمييــز العنصــري، فتعــد الجريمة مــن الجرائــم الدولية 
الموجهــة ضــد الإنســانية، وهــي جريمــة مزدوجــة المســئولية تقــع تبعاتهــا علــى الدولــة التــي وقعــت 
ــا تقــوم بحــق  ــة هن ــا أو بســبب سياســتها أو بتحريــض منهــا، فالمســئولية الجنائي الجريمــة بإقليمهـ

الفــرد الطبيعــي والــذي يقــوم بالتحريــض أو التواطــؤ أو التشــجيع مــن الدولــة)2).

المادة الأولى من الاتفاقية الدولية للقضاء على التميز العنصري التي أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب   (1(

القرار رقم 2106 بتاريخ 21/12/1965، ودخلت حيز النفاذ في 4/7/1969. 

الدولي، )الجزائر: جامعة الجزائر،  القانون  البقيرات: الجرائم ضد الإنسانية، دراسة دكتوراه في  القادر  عبد   (2(

د.ت(، ص33.



حسن علي البلوشي / عبد الإله محمد سا� النوايسة ) 116 - 87 (

107 ديسمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 4

وقــد جــاء بنــص المــادة الثالثــة مــن الاتفاقيــة علــى بيــان المســئولية الجنائيــة الدوليــة الواقعـــة 
علــى الأفــراد وأعضــاء المنظمــات والمؤسســـات وممثلــي الدولــة، وقــد جــاء بنــص المــادة 25 مــن 
النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي مســألة المســؤولية الجنائيــة الدوليــة والتــي تقــع 

علــى الأفــراد الطبيعييــن دون ســواهم.

وبالتالــي فطبيعــة جريمــة التمييــز والفصــل العنصــري لا تخــرج بطبيعتهـــا عــن كونهــا جريمة 
دوليــة تدخــل ضمــن الجرائــم ضــد الإنســانية.

المطلب الثاني: التمييز بين جريمتي التعبير والتمييز العنصري من حيث تكوين الجريمة

تمهيد وتقسيم: 

وتكويــن الجريمــة يهــدف بدايــة إلــى التعــرف علــى ســمات الجريمــة ومحدداتهــا الأساســية، 
ــب الأشــخاص  ــم الأخــرى بجان ــن الجرائ ــا وبي ــز بينه ــة للتميي ــتخدم أهــداف الجريم ــد تسُ ــك ق كذل
ــم  ــن الجرائ ــا ع ــا وتمييزه ــه تصنيفه ــن خال ــن م ــة يمك ــا بالجريم ــة الضحاي ــتهدفين فطبيع المس

الأخــرى.

ــا  ــاول كل منه ــروع، يتن ــة ف ــب لثاث ــي هــذا المطل ــث ف ــا الحدي ــى هــذا الأســاس خصصنـ عل
مكــون مــن مكونــات الجريمــة للتمييــز مــا بيــن جريمتــي التعبيــر والتمييــز العنصــري، علــى النحــو 

التالــي: 

أولًا- التمييز بين الجريمتين على أساس السمـات: 

يمكــن القــول إن هُنــاك ثــاث ســمات أساســية يمكــن الركــون علــى أساســها فــي تمييــز جريمــة 
التمييــز العنصــري عــن جرائــم الصحافــة والنشــر، وهــي: -

 من حيث عنف الجريمة:	 

تتســم مُعظــم جرائــم التمييــز العنصــري بصــورة عامــة بالعنــف، وغالبـًـا مــا تجــري ممارســتها 
فــي إطــار عنيــف ضــد الأفــراد أو الممتلــكات بدافــع الكراهيــة، وهــذا العنــف قــد يكــون ماديـًـا كمــا 
فــي جرائــم القتــل والاغتصــاب والإيــذاء والســرقة والتخريــب والإتــاف، وقــد يكــون عنفًــا لفظيًــا 
ــتمتع  ــي يس ــل الجان ــز تجع ــبب التميي ــة بس ــاعر الكراهي ــد، فمش ــر والتهدي ــم التحقي ــي جرائ ــا ف كم
بالاعتــداء علــى المجنــي عليــه والتحقيــر منــه، وأمــا جرائــم النشــر فتكــون بيــن هــذا وذاك علــى 
حســب الموضــوع المتنــاول وأشــهر صورهــا قــد تكــون فــي صــورة قــذف أو الاعتــداء علــى الحيــاة 

الخاصــة وبالتالــي لا تتســم بالعنــف فــي أغلــب صورهــا.
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من حيثُ تعدي الضرر:	 

ــد أو  ــرد واح ــد ف ــف عن ــري، لا يق ــز العنص ــة التميي ــن جريم ــئ ع ــرر الناش ــث إن الض حي
محيطــه، وإنمــا يمتــد ليشــمل كافــة أفــراد الفئــة الاجتماعيــة التــي ينتمــي لهــا الفــرد، وبالتالــي إذا 
وقــع التمييــز ضــده بنــاء علــى انتمــاءه الفعلــي أو المُفتــرض، فالجريمــة الواقعــة علــى المجنــي عليه 
وكان الدافــع لارتكابهــا هــو التمييــز ضــد المجنــي للعــرق أو الديــن أو اللــون أو الأصــل المنتمــي 
إليــه، مــن شــأنها أن ينتــج عنهــا أضــرارًا اجتماعيــة كبيــرة، تــؤدي لمشــاعر ســلبية لــدى الفئــة التــي 
ينتمــي الفــرد إليهــا، وهــذا مــا يــؤدي لارتفــاع مشــاعر الغضــب وضعــف الثقــة بالحكومــة وقدراتهــا 
علــى حمايتــه، والتفكيــر بالانتقــام مــن الجانــي والفئــة التــي ينتمــي لهــا بالمجتمــع، ويــؤدي الأمــر 
لحالــة مــن الفوضــى بالمُجتمــع وزعزعــة الاســتقرار وبدايــة لهــدم حالــة الســلم والوحــدة بيــن أبنــاء 
ــم النشــر فعــادة مــا تســتهدف  ــة، أمــا جرائ ــه المحلي ــه وثقافات المُجتمــع الواحــد علــى اختــاف فئات
شــخصًا واحــداً أو كيانـًـا اعتباريـًـا موحــد، بالإضافــة إلا أن النشــر عــادة مــا يخضــع لصــور متعــددة 
مــن الرقابــة الداخليــة ســواء مــن قســم التحريــر أو المراجعــة بعكــس جريمــة التمييــز والتــي تنطلــق 

مباشــرة مــن صاحبهــا للمجتمــع دون رقابــة تخفــف أو تمنــع أضرارهــا.

من حيث كون الجريمة غير مُحددة: 	 

إن أيــة فعــل إجرامــيّ يقــع علــى الأشــخاص أو الممتلــكات يصلــح ليكــون نتــاجَ تمييــز 
ــرض  ــة أو يفت ــة مُعين ــه لفئ ــبب انتمائ ــه بس ــي علي ــتهدف المجن ــي يس ــا كان الجان ــة إذا م وكراهي
انتمــاؤه لفئــة معينــة، وكان دافعــه كراهيــة تلــك الفئــة، وبالتالــي فجرائــم النشــر الصحفــي وترويــج 
الإشــاعات والســب والقــذف لحــالات فرديــة، قــد يشُــكل جريمــة تقليديــة، كمــا يكــون جريمــة تمييــز 
إذا مــا توافــر فيهــا صفــة المجنــي عليــه ودافــع التمييــز)1)، وهــذا مــا ســوف يجــري تفصيلــه لاحقـًـا، 
وصــور جرائــم النشــر حددهـــا المشــرع وهــذا ســبب تفصيلنـــا لصــور الجريمــة أمــا فــي جرائــم 

ــدٍ لطبيعــة الفعــل. ــا فــي التمييــز والتفرقــة دون تحدي التمييــز فنجــد النــص عموميً

ثانيًا- التمييز بين الجريمتين على أساس ركن النشر أو العلانية:

و جريمــة التعبيــر لهــا خصوصيــة تميزهـــا عــن باقــي الجرائــم ومنهــا جريمــة التمييــز 
العنصــري، خاصــة فــي خصائصهــا العامــة، فيميزهـــا شــرط العانيــة، فالجريمــة المرتكبــة التــي 
ــرأي  ــذا ال ــى ه ــق عل ــد اتف ــر، وق ــة التعبي ــف جريم ــا تكيي ــي عنه ــة ينتف ــور عاني لا تصــل للجمه
المُشــرع الإماراتــي والمُشــرع المصــري والفرنســي)2)، فقــد أجمعــوا علــى أن جريمــة التعبيــر هــي 

منال مروان منجد: جرائم الكراهية )دراسة تحليلية مُقارنة(، )الشارقة: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية،   (1(

المجلد 15، العدد1، يونيو 2018م(، ص181. 

مقدم دكتور أحمد عادل عبد ౫ಋ المعمري: المسئولية الجنائية عن سوء استخدام حرية التعبير الصحفي )دراسة   (2(
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عمــل غيــر مشــروع يصــدر عــن شــخص ويخالــف التنظيــم الإعامــي أو يعتــدي علــى مصلحــة 
ــز  ــل تميي ــا كعام ــي نتناوله ــة الت ــائل الإعــام، والعاني ــن وس ــن خــال أي م ــة م خاصــة أو عام
بيــن  جريمــة التعبيــر  وجريمــة التمييــز العنصــري، هــي مــا تكــون وســيلتها القــول أو الكتابــة أو 

الرســوم.

تعُــرف العانيــة فــي الفقــه القانونــي بأنهــا: "اتصــال علــم النــاس بقــول أو فعــل أو كتابــة بحيــث 
يمكــن للجمهــور معرفــة الــرأي والفكــرة المنشــورة أو المذاعــة دون عائــق"، كمــا عُرفــت بأنهــا: 
ــة أو  ــع تحــت نظــر الكاف ــكل مــا يق ــل، ف ــة أو تمثي ــول أو كتاب ــم الجمهــور بفعــل أو ق "اتصــال عل

يصــل إلــى ســمعهم أو يمكنهــم أن يقعــوا عليــه بمشــيئتهم دون عائــق يعتبــر علنًــا")1).

والعانيــة فــي جوهرهـــا تكــون علــى أســاس الإعــان، بمــا يشــمل إذاعــة أو نشــر فكــرة أو 
خبــر أو معلومــة معينـــة لإحاطــة النــاس علمًــا بمضمونهـــا وهــي وصــول المضمــون النفســي أو 

ــن)2). ــه للآخري ــة وصول قابلي

ــي  ــص ف ــة تتلخ ــرق العاني ــادة 9، فط ــادي بالم ــات الاتح ــون العقوبـ ــاء بقان ــا ج ــب م وحس
ــة:  ــور الآتي الص

القول ويلحق به الصيـاح.	 

الفعل ويلحق به الإيمـاء.	 

الكتابــة ويلحــق بهــا الرســوم والصــور وغيرهـــا مــن طــرق التعبيــر، والكتابــة هنــا تعنــي 	 
مــا يجــري تدوينــه بصــورة مفهومــة أي أن الكتابــة يلحــق بهــا الرســم والرمــز والصــور 

والتــي تعبــر عــن معنــى مُعيــن)3).

إذن فالعانيــة تقــع ضمــن الشــروط المطلــوب توافرهــا بالجريمــة لاعتبارهــا جريمــة تعبيريــة، 
وأبــرز تلــك الشــروط هــي: 

أن تتضمــن إعانًــا عــن رأي أو معلومــة أو فكــرة أو مشــاعر بمــا يســيء مــن اســتغال 	 
حريــة الــرأي والتعبيــر.

أن يكون الإعان أو التعبير معاقباً عليه بذاته أو يمثل عنصرًا مادياً بالجريمة.	 

مقارنة(، )الشارقة: مركز بحوث الشرطة، شرطة الشارقة، 2017م(، ص184.

آمال عبد الرحمان عثمان: جريمة القذف، مرجع سابق، ص744.  (1(

الطاهر بن أحمد: مرجع سابق، ص157.  (2(

د. خالد محمد كادفور المهيري: جرائم الصحافة والنشر، )الإمارات: معهد القانون الدولي، 2007م(، ص36.  (3(
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أن يكون هذا التعبير قد جرى عن طريق النشر)1).	 

ــة الاتحــادي  ــز والكراهي ــون مكافحــة التميي ــي قان ــا جــاء ف ــز حسبمـ ــي تعريــف التميي وأمــا ف
بأنــه: "كل تفرقــة أو تقييــد أو اســتثناء أو تفضيــل بيــن الأفــراد أو الجماعــات علــى أســاس الديــن 
أو العقيــدة أو المذهــب أو الملــة أو الطائفــة أو العــرق أو اللــون أو الأصــل الإثنــي"، وفــي النــص 
ــى  ــص عل ــري بالن ــز العنص ــم التميي ــادة )6( بتجري ــص الم ــاء ن ــري، ج ــز العنص ــم التميي بتجري
أنــه: "يعُاقــب بالســجن مــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات، وبالغرامــة التــي لا تقــل عــن خمســمائة 
ألــف درهــم ولا تزيــد علــى مليــون درهــم أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن، كل مــن ارتكــب فعــاً مــن 
شــأنه إحــداث أي شــكل مــن أشــكال التمييــز بإحــدى طــرق التعبيــر أو باســتخدام أيــة وســيلة مــن 
الوســائل"، وياحــظ أن المُشــرع لــم يتطــرق هنــا لركــن العانيــة ولــم يشترطهـــا وحتــى إن ذكــره 
ــا  ــا أيً ــى تجريمه ــه عــاد ونــص عل ــس حصــرًا كون ــر لي ــكاب الجريمــة بإحــدى طــرق التعبي لارت
كانــت الوســيلة، حيــث أن عنصــر العانيــة لا يشــترط ولا يتطلبــه القاضــي كأحــد عناصــر جريمــة 
التمييــز العنصــري، حتــى أن بعــض الأفعــال المجرمــة تقــع كحمــل مــواد فيديــو أو مطبوعــة أو 

صوتيــة دون الإعــان عنهــا أو توزيعهــا.

ثالثاً- التمييز بين الجريمتين على أساس أهداف الجريمة وطبيعة المجني عليه:

الأهداف المُحددة قانوناً لنشوء جريمة التمييز العنصري: -	 

التفرقـة.	 

التقييد.	 

الاستثناء.	 

التفضيل.	 

الأهداف المحددة قانوناً لنشوء جريمة النشر: 

النقد الموجه للرئيس أو الحكام، أو العيب.	 

التحريــض أو الإســاءة للإســام أو الحكــم، ارتــكاب جرائــم، إثــارة البغضــاء، بــث روح 	 
الشــقاق.

انتهاك حرمة الآداب العامة.	 

الطاهر بن أحمد: المسئولية الجنائية للحق في حرية التعبير والصحافة، اطروحة دكتوراه في العلوم الإسامية،   (1(

)الجزائر: جامعة الحاج لخضر، 2015م(، ص148.
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تحريف المنشورات.	 

تعكير صفو العاقـات بين الإمارات والدول الصديقة.	 

تشويه الحضارة العربية أو تحريف التاريخ.	 

التعدي على الحياة الخاصة.	 

الإضرار بالعملة الوطنية أو الاقتصاد.	 

ــا أهــداف  ــز تحركه ــة التميي ــن، فجريم ــن الجريمتي ــا بي ــي م ــاف الهــدف الجنائ وياحــظ اخت
ــا أعــاه. بعينهــا، وجريمــة النشــر تظهــر أهدافهــا المجرمــة فــي صــور أخــرى كمــا بينَّ

التمييز بين الجريمتين على أساس طبيعة المجني عليه:

والجرائــم التعبيريــة لا تتبنـــى أو تتطلــب طبيعــة مُعينــة فــي المجنــي عليــه، رغــم أنــه يمكــن 
ــر  ــة لجريمــة التعبي ــر، إلا أن الطبيعــة القانوني ــز العنصــري بواســطة التعبي أن تقــع جريمــة التميي
والسلوكيـــات المُجرمــة التــي بينهـــا المُشــرع الاتحــادي لــم تحُــدد طبيعــة خاصــة فــي المجنــي عليه.

أمــا جريمــة التمييــز العنصــري فــا تنشــأ إلا على أســاس اعتبــارات عنصريــة مُحددة، حددهـــا 
المُشــرع الدولــي والوطنــي، وبينهـــا تعريــف التمييــز فــي القانــون عناصر التمييــز، وهي: -

الدين.	 

العقيدة.	 

المذهب.	 

الملة.	 

الطائفة.	 

العرق.	 

اللون.	 

الأصل الإثني.	 

ــدر  ــن ق ــاص م ــرد، كالانتق ــرد ف ــس مُج ــا ولي ــة بعينه ــا جماع ــون مقصــود به ــا يك ــادة م وع
ــادرة بعــدم توظيــف  ــة مُحــددة أو المب ــة مُحــددة أو الدعــوة لســحب الجنســية مــن فئ أصحــاب ديان



التمييز ب� جرائم التعب� وجرائم التمييز العنصري في التشريع الإمارا�: دراسة تحليلية ) 116 - 87 (

ديسمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 1124

أصحــاب البشــرة الســوداء أو عــدم توظيــف النســاء أو إيقــاف درجاتهــم الوظيفيــة عنــد حــد مُعيــن، 
وغيرهـــا مــن صــور التمييــز.

الخاتمة:

وممــا ســبق بيانــه يمكــن القــول إن جريمــة التمييــز العنصــري تتمتــع بخصوصيــة تميزهـــا عن 
جرائــم التعبيــر، رغــم أنهــا فــي بعــض مــن صورهـــا قــد تأتــي فــي إطــار الجريمــة التعبيريــة إلا أن 
الفقــه قــد خصهــا بســمات مُحــددة لا تتشــابه مــع ســمات وطبيعــة جرائــم التعبيــر، وأبــرز الفــروق 
مــن وجهـــة نظرنـــا أن جريمــة التمييــز العنصــري لا تشــترط ركــن العانيــة، كمــا لا تشــترط تحقق 

الضــرر فالتمييــز يتعــدى عــادة علــى مصلحــة عامــة وحــق مــن حقــوق الإنســـان.

النتائج: 

تتمتــع جريمــة التمييــز العنصــري وأفعالهــا بخصوصيــة عــن جرائــم التعبيــر، رغــم أنهــا 	 
قــد تكــون إحــدى صــور جرائــم التعبيــر فــي بعــض الأحيــان.

أبــرز الفــروق مــا بيــن جرائــم التعبيــر والتمييــز العنصــري أن الأخيــرة لا تشــترط ركــن 	 
العانيــة ولا تحقــق الضــرر، فهــي مــن جرائــم الخطــر والتــي يجرمهــا المُشــرع وإن لــم 

يقــع عنهــا ضــرر مــادي أو معنــوي.

رغــم المُعالجــة التشــريعية المائمــة فــي التشــريع الإماراتــي لجرائــم التعبيــر والتمييــز 	 
العنصــري، إلا أنــه لــم يضــع أيــة مُحــددات أساســية للتمييــز بيــن الجريمتيــن، ولــم يضــع 

مُحــددات للتعــرف علــى جريمــة التمييــز العنصــري أو جريمــة التعبيــر.

التوصيـات: 

ــي يجــب أن يكــون لهــا دور فــي مكافحــة 	  ــات الأساســية والت ــة الإعــام مــن الحري حري
التمييــز العنصــري ومناهضــة الدعايــة المؤديــة للعنصريــة والفصــل العنصــري، وهــذا 

ــر. ــة الجماهي ــر للإعــام ووســائله لتوعي ــح دور أكب ــا يقتضــي بالضــرورة من م

مــن المهــم أن يتضمــن قانونــا المطبوعــات والنشــر الاتحــادي نصوصًــا أكثــر اســتيعاباً 	 
لصــور جرائــم النشــر والتعبيــر والتركيــز علــى تجريــم أفعــال التمييــز العنصــري 

ــر. ــق النش ــن طري ــت ع ــا وقع ــة إذا م ــى الكراهي ــض عل والتحري

ــي المطبوعــات والنشــر 	  ــاك حاجــة مُلحــة لإعــادة صياغــة مــواد تشــريعية فــي قانون هن
ــا  ــاس عليه ــن القي ــة يمك ــدوداً واضح ــن ح ــة تتضم ــز والكراهي ــة التميي ــون مكافح وقان
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ــك صياغــة حــدود واضحــة  ــه إذا تجــاوز هــذا الحــد، وكذل ــري وتجريم للخطــاب التعبي
ــا  ــزًا عنصريً ــى يكــون الخطــاب التعبيــري تميي ــد مت ــة، لتحدي ــز والكراهي ــال التميي لأفعـ

ــر. ــرأي والتعبي ــة ال ــر، أو ممارســة لحــق حري ــة تعبي وليســت مجــرد جريم
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muqāranati  majallata  jāmi‘ati  al-sshāriqati  lil-‘ulūmi  alqānūniyyati  15)  1(.  https://
doi.org/10.36394/jls.v15.i1.6

almuhayriyyu  d  khālidu  muḥammadu  kādfwr  2007(.  jarāʾima  al-ṣṣiḥāfati  wa-al-
nnashri  ma‘hadu  alqānūni  al-ddawliyyi

almūsawiyyu  ‘awdata  yūsf  sullamāni  2018(.  jarīmata  istihdāfi  ʾithārati  alḥarbi  
alʾahliyyati  ‘abra  alʾi‘lāami  dirāsata  muqāranati  almarkaza  al‘arabiyya  lil-nnashri  
wa-al-ttawzī‘i
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Distinguishing between expression crimes and racial 
discrimination crimes in the UAE legislation: 

An analytical study

Hassan Ali Al-Blooshi(1(

Abdel-Ilah Mohamed Al Nawaisa(2(

Abstract:

This study deals with expression crimes and racial discrimination 
crimes, as well as their statuses in the UAE legislation. It defines both 
concepts and explores their multiple forms. It can be said that the lack of 
stability or the lack of an accurate definition of racial discrimination in 
jurisprudence made it difÏcult to distinguish between the crimes of dis-
crimination and those of expression, which is the main focus of this study.  
The researcher specified the criteria for differentiating between expression 
crimes and racial discrimination crimes, based on a review of the legal na-
ture of these crimes and a questionnaire of jurisprudence opinions on this 
issue. The study found that the legislator did not succeed in defining clear 
boundaries to effectively distinguish between the two crimes. Moreover, 
the UAE legislator did not set clear limits that can be used in criminal law 
to distinguish between the crimes of discrimination and those of publica-
tion and freedom of opinion and expression.

Keywords: discrimination, racism, legal nature, expression, publicity.
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